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مدافعة الله -من سورة الحج    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مدافعة الله. -من سورة الحج  - 30الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-23  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  مشكلة الإنسان مع نفسھ و لیست مع آیات الله تعالى :

أیھا الأخوة الكِرام؛ حیثما قرأتم في القرآن الكریم آیة فیھا حقٌ للمؤمنینَ على الله أو عندَ الله ولم تحُقق،  

أو حیثما قرأتم في القرآن آیة فیھا وعدٌ من الله للمؤمنین ولم یحُقق فینبغي أن نتھم إیماننا، لأنَّ زوالَ 

  فإذا قالَ اللهُ عزّ وجل: الكون أھون على الله من ألا یحُقق وعدهُ للمؤمنین،

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]38[سورة الحج: 

  فإذا بدا لنا أنھُ لم یدُافع عنا ما معنى ذلك؟ نتھِمُ إیماننا، إذا قالَ اللهُ عزّ وجل: 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

  ]55[سورة النور: 

فإن لم یمُكناّ في الأرض معنى ذلك أنَّ دیننا لم یرتض بھ إطلاقاً، لو ارتضاهُ لمكننّا، فكلما قرأتَ آیة فیھا  

وعدٌ من الله، أو فیھا حقٌ للمسلِمِ على الله، ولم یقع الوعدُ، ولم یحُقق ھذا الحق فلنعلم عِلمَ الیقین أننا في 

   ھذهِ واحدة. مُشكلةٍ مع أنفسُِنا ولیست مع ھذهِ الآیات،

  نِعمٌ كثیرةٌ جداً لا نعرِفھُا إلا إذا فقدناھا :

الشيء الثاني: ھناكَ نعِمٌ كثیرةٌ جداً لا نعرِفھُا إلا إذا فقدناھا، فالنعمةُ التي ینعِمُ بھِا على العالم الثالث قبلَ  

وأخذوا من الطرفین، بضعِ سنوات نعمةُ تو ازن القِوى، فمن توازن القِوى عاشَ الضعفاء وعاشَ الفقراء 

أما حینما أصبحَ للعالم قطبٌ واحد یتحكّمُ بھِِ كیفَ یشاء، وینُزِلُ عقوباتِھِ كیفَ یشاء، ویأخُذُ ثرواتھِِ كیفَ 

  یشاء، فھذهِ نعمةٌ فقدناھا، وما كُنا نعرِفُ قیمتھا یومَ كانت.

  نصر دین الله بتطبیقھ و إعلاء كلمتھ :

  قالَ تعالى: 
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ِ كَثِ  ﴿ وَلوَْلاَ دَفْعُ  مَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فیِھَا اسْمُ �َّ ِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ ببَِعْضٍ لھَُدِّ یراً �َّ

ُ مَنْ ینَْصُرُهُ﴾   وَلیَنَْصُرَنَّ �َّ

  ]40[سورة الحج: 

  النقطة الدقیقة 

ُ مَنْ یَنْصُرُهُ﴾   ﴿ وَلیََنْصُرَنَّ �َّ

أنتَ كیفَ تنصُرَ دینَ الله مع أنَّ اللهَ غنيٌ عن نصُرَتكِ؟ تنصُرُهُ بتطبیقِھِ، وكُلما كَثرَُ المُطبقِون كُلما سَھُلَ  

على الباقین تطبیقُ الدین، نحنُ في نزُھة لا أقول نحنُ مجموعة من الناس فإذا لم یقَمُ أحد بصِلاة الظُھر 

میعاً ھبوّا وصلوّا الظھر، لو أنَّ الناسَ جمیعاً أدَّوا زكاةَ مالِھم، كُلما یصُبحُِ ھذا إحراجاً للباقین، لو أنھم ج

كثرّتَ سوادَ المُسلمین المُطبقِین انتشََرَ الدین، فنصرُ دین الله أن تطَُبقِھُُ فقط، وأن تعُلي ھذا الدین، الإنسان 

ً یمُكّن في الأرض، المُعلمّ غیر المدیر، والمدیر غیر مدیر الترب یة، ومدیر التربیة غیر وزیر أحیانا

التربیة، طبعاً الذي یقود سریة غیر قائد فرقة، فكلما علا مقامُكَ في الأرض أنتَ مُكلفّ بمِھام كبیرة، لأن 

الأمر بیدك، أنتَ عندك معمل، فیھ عشرون عاملاً، بإمكانكَِ أن تكُرِمَھُم نظیرَ أدائھِم للصلوات فصلوّا، 

یصُلوّا، حفزتھم على الاستقامة، أعنتَ ضعیفھَُم، زوجّتَ أعذَبھَُم، فأنتَ بإحسانكَِ  صلوّا لأنكَّ تریدُ لھَُم أن

وسلطَتكَِ علیھِم سیرّتھَُم في طریقِ الحق، فلما مكّنَكَ اللهُ لا من أجلِ أن تنُشئ مكتباً فخماً، وأن تجعل عدة 

  موظفین على الأبواب، لا، من أجلِ أن تطُبقَِ الحق:

  مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّلاَةَ﴾﴿ الَّذِینَ إنِْ 

  ]41[سورة الحج: 

كلما رَفَعَ اللهُ من مقامِكَ، جعلك مدیر معمل معنى ھذا أن عندك ثمانین عاملاً بإمرَتكِ، ثمانون عاملاً  

وأنتَ تغَضُ  تنُفِقُ علیھِم، توجیھك مقبول عِندھم وأنتَ قدوة لھم، فإذا كُنتَ أنتَ مُصلیاًّ، وأنتَ صائم،

البصر، وأنتَ تتواضع لھم، سیرّتھُم كُلھم في طریقِ الإیمان، فأنتَ حینما تمُكّن ینبغي أن تقُیمَ الصلاةَ لكَ 

  ولِغیرِك:

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَ  ِ نِ ﴿ الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوَُا الزَّ الْمُنْكَرِ وَِ�َّ

  عَاقبِةَُ الأْمُُورِ﴾

  ]41[سورة الحج: 

لا تفرح بالعلوِ في الأرض لمجرّد العلو ھذا فرحٌ إبلیسيّ، افرح بمكانٍ أعطاكَ اللهُ إیاّه، افرح إذا مكَّنَكَ  

فسیدنا یوسف اللهُ في الأرض من أجلِ أن تنشرَُ دینَھ، من أجلِ أن تقُیمَ الحق، من أجلِ أن تنشُرَ الخیر، 

  قالَ:
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  ﴿ قَالَ اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ ﴾

  ]55[سورة یوسف: 

ً وأبداً الحظوظ ومنھا المنصِب   طَلَبَ التمكینَ في الأرض لأنھُّ سیتخِذُ ھذا المنصِب لِخدمةِ الناس، دائما

بھِا، إذا سخرتَ ھذا المنصب لِخدمة الناس، ولإحقاق  الرفیع إما أنھّا سُلمٌّ ترقى بھِِ، أو دركاتٌ تھوي

الحق، ولإنصاف المظلوم، ولإكرام الضعیف، ولإطعام الجائع، ولرعایة الأرملة، فقد حققتَ الأملَ من 

  التمكینِ في الأرض، والآیة واضحة جداً:

  ﴿ الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّلاَةَ﴾

ر بن عبد العزیز قال: " تاقت نفسي إلى الإمارة فلما بلغتھُا تاقت نفسي إلى الخِلافة فلما بلغتھُا سیدنا عم 

تاقت نفسي إلى الجنة "، ماذا یفُھم من ھذا الكلام؟ أنھُّ تاقت نفسُھُ للإمارة ثمَّ للخِلافة من أجلِ أن یتخِذَھا 

  وسیلةً للعملِ الصالح، وسیدنا سلیمان قال:

  مُلْكاً لاَ یَنْبغَِي لأِحََدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ ﴿ وَھَبْ لِي

  ]35[سورة ص: 

ماذا أرادَ من المُلك؟ أن یكونَ أداةً للخیر، وكُل شيء حیادي في الأرض، المنصب حیادي یمكن أن  

یكونَ أداةَ شر، ویمكن أن یكونَ أداةَ خیر، والمال كذلك، والصحة كذلك، والذكاء كذلك، وطلاقة اللِسان 

   حظٌ یأتیھ الإنسانُ سلمٌّ یرقى بھِِ أو دركات یھوي بھِا. كذلك، وأيُّ 

  النصوص ظنیةّ الدلالة تغُطي المتغیرات وقطعیة الدلالة تغطي الثوابت :

  یوجد نقطة دقیقة جداً أرجو اللهَ سبحانھُ وتعالى أن یعُینني على توضیحِھا، الآیة الكریمة: 

  سُولٍ وَلاَ نَبيٍِّ إلاَِّ إذَِا تمََنَّى ألَْقَى الشَّیْطَانُ فيِ أمُْنیَِّتھِِ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَ 

  ]52[سورة الحج: 

فرقٌ كبیرٌ جداً بینَ أن تعُیدَ الھاء على النبي، وبینَ أن تعُیدَ الھاء على الشیطانِ نفسِھِ، إلا إذا تمنى ھذا  

النبي ألقى الشیطانُ، إن فھِمتَ الآیة ألقى الشیطانُ في أمنیة النبي ھذا معنى، أو ألقى الشیطان في أمنیتھ 

ھوَ ھذا معنى آخر، فرق كبیر جداً، الحقیقة ھذهِ العبارة تندرج تحتَ نوع من التعبیر اسمھ: التعبیر 

یأتي في بعض كلامِھِ كلامٌ ظنيّ الدلالة؟ الاحتمالي أو التعبیر ظنيّ الدلالة، إلھٌ عظیم ما الحِكمةُ أن 

ً ظنيّ الدلالة لِضعفِھِ في اللغة، وھذا واضحٌ في القوانین كثیراً، تأتي مادة  ً یقول كلاما الإنسان أحیانا

قانونیة فضفاضة یفُھمُ مِنھا حالات كثیرة لابدَ من مجلس استشاري اجتھادي یفُسر ھذه المادة، لیضع لھا 

یقعَ الإشكالُ بینَ الناس، لكن ھذا ینطبقُِ على البشر، أما خالِق البشر إذا جاءَ في  حدوداً ضیقة، لِئلا



4 

مدافعة الله -من سورة الحج    

كلامِھِ كلامٌ ظنيّ الدلالة فیحتمل ھذا الكلام الإنسان، فیھ ثوابت وفیھ متغیرات، النصوص قطعیةُ الدلالة 

  تغُطي الثوابت:

  ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا﴾

  ]38ورة المائدة: [س

  النص قطعي الدلالة لا یحتمل تفسیراً ولا تأویلاً ولا توجیھ ولا ولا... إطلاقاً ولا اجتھاداً، لكن: 

كَاةَ﴾   ﴿ وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  ]43[سورة البقرة: 

أن أعطي مواد عینیةّ؟ ممكن، الكلمة واسعة احتمالیة یا ترى ممكن أن أعطي مالا؟ً ممكن، ممكن  

الدلالة، العلماء اجتھدوا، واللهُ أعلم الآیات قطعیة الدلالة تغطي الثوابتِ في الإنسان، بینما الآیات ظنیةّ 

 الدلالة تغُطي المتغیرات في الإنسان، فأنتَ في بلدةٍ كبیرةٍ كبلدتنِا أھم شيء تعطي مالاً، لو أعطیتَ فقیراً 

كیسَ قمح ماذا یفعلُ بھِِ في دمشق؟ أینَ سیغسِلھُ؟ُ وأینَ سینشُرُه؟ُ وأینَ سیطحَنھُ؟ُ وأینَ سیخبِزُه؟ُ والخبز 

مدعوم وغیر مدعوم طبعاً ویوجد سیاحي، یوجد خمسون نوعاً، أمّا أعطِ ھذا الكیس لإنسان في الریف 

كبیر بینَ أن تعُطي قمحاً في دمشق وبینَ أن  فیأكُلھُُ طَوالَ العام، المطحنة جاھزة، والتنور جاھز، فرقٌ 

تعُطي قمحاً في الریف، إذاً العلماء أجازوا أن تعُطى الزكاةُ عیناً، وأجازوا أن تعُطى الزكاةُ نقداً، إذاً ھذا 

النص ظنيّ الدلالة یغُطي كل المتغیرات في الحیاة بین المدینة والریف وبین الغِنى والفقر، إنسان غیر 

قھ، یدُخن فرضاً، أعطِھِ مبلغاً من المال في العید ینُفِقھُُ على دُخانِھِ وقد یجوعُ أولادُهُ، إنسان حكیم بإنفا

غیر منضبط، غیر مستقیم، مِثلُ ھذهِ الحالة تعُطیھِ غِذاء، أما إنسان حكیم بحِكمة بالغة وفقیر فأعطِھِ مبلغاً 

ي ببعض الطعام لأھلِھِ في البیت، إذاً النصوص ظنیةّ من المال ھوَ یحُسِنُ إنفاقَھُ، یسَدُ بعض دیونھِِ، یأت

الدلالة تغُطي المتغیرات، بینما قطعیة الدلالة تغطي الثوابت، وأغلبُ الأوامر والنواھي قطعیةُ الدلالة، في 

  الحالات التي جاءَ فیھا النص ظنيّ الدلالة تكون المتغیرات، ھنا:

  ولٍ وَلاَ نَبيٍِّ إلاَِّ إذَِا تمََنَّى ألَْقَى الشَّیْطَانُ فيِ أمُْنیَِّتھِِ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُ 

  ]52[سورة الحج: 

المعنى الذي یلیقُ بكِمالِ الأنبیاء أنَّ النبي تمنىّ ھِدایةَ قومِھِ، والشیطان تمنىّ في نفسِھِ إضلالَھُ، المعنى  

بي وألقى في أمنیة النبي شیئاً، ألیسَ ھناكَ حصانة للنبي ؟ رائع، أما إذا قلُت: إنَّ الشیطانَ وَصَلَ إلى الن

  الشیطان إذا وَصَلَ إلى النبي وألقى في أمنیتھِِ أینَ حصانتَھُ؟ُ أینَ قولُ النبي:
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ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ دِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبَِیھِ قاَلَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلىَ رَسُولِ �َّ لیَْھِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ (( عَنْ مُحَمَّ

ا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَرَ انْقمََعْنَ وَ  ، فلَمََّ سَكَتنَْ، فضََحِكَ نِسْوَةٌ مِنْ قرَُیْشٍ یَسْألَْنھَُ وَیسَْتكَْثرِْنَ رَافعِاَتٍ أصَْوَاتھَُنَّ

اتِ أَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ عُمَرُ: یاَ عَدُوَّ ِ صَلَّى �َّ ُ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ نْفسُِھِنَّ تھََبْنَنيِ وَلا تھََبْنَ رَسُولَ �َّ

ِ: یاَ عُمَرُ مَا لَقِیَ  ِ وَأغَْلظَُ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ ا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فقَلُْنَ: إنَِّكَ أفَظَُّ مِنْ رَسُولِ �َّ كَ الشَّیْطَانُ سَالِكًا فجَ�

ا غَیْرَ فجَِّ    كَ ))إلاِ سَلكََ فجَ�

دِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبَیِھِ]   [أحمد عَنْ مُحَمَّ

    ھذا یتناقض مع الآیة، إذاً ھذهِ الھاء تعودُ على الشیطانُ نفسِھِ. 

  الحكمة من أن الله لم یخبرنا بشكل صریح أن الأرض كرة :

ھذا القرآن:  یوجد نقطة دقیقة؛ الأرض كرة، شيء ثابت، لماذا ربنا جلَّ جلالھ ما قالَ في بعض آیاتِ  

الأرضُ كرةٌ وانتھى الأمر؟ لماذا لا توجد ھذهِ الآیة وھناك أكثر من عشرین آیة تشُیر إلى أنھا كُرة؟ رب 

العالمین حكیم، العرب الذینَ نزََلَ علیھم القرآن یرونَ الأرض مسطحة لم یكن ھناك مراكب فضائیة، ولا 

ك شيء، یوجد أرض مسطحة، فلو أنھُّ أخبرھم أقمار صناعیة، ولا كان مصورات جغرافیة، لم یكن ھنا

أنھا كُرة لاختل توازُنھُم، ولو لم یأتِ في القرآنِ ما یشُیر إلى أنھا كرُة لاختل توازُننا نحنُ، و لكن ھناك 

آیات كثیرة تشُیر إلى أنَّ الأرضَ كرُة، الیوم وردت آیة تشُیرُ إلى أنَّ الأرضَ كرُة، لكن علماء الھندسة 

لا یوجد شكل عنا بالأرض إن تحرك على محور أمام منبع ضوئي إلا ویأتي الضوء فجأةً إلى  یعرِفونھا،

بعض سطوحِھِ إلا الكُرة فیتداخل، الكُرة إذا دارت أمام منبع ضوئي منطقة الظلام المنطقة المعاكسة 

ن عِندَ الفجر للمنبع الضوئي، ومنطقة الضوء المقابلة، یوجد منطقة بینَ بین، فیھا تداخل، كیف الإنسا

خیط أبیض ھذا الخیط یزداد ویزداد و یزداد إلى أن تشُرِقَ الشمس، ماذا حصل؟ تداخلَ النور بالظلام، 

  قالَ تعالى:

َ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]61[سورة الحج: 

ل ضوء النھار مع اللیل، ومن الفجر حتى شروق الشمس تداخل النھار من المغرب حتى العشاء تداخ 

مع اللیل، ولیسَ في الھندسةِ شكلٌ یقبل ھذا الشيء إلا الكرة، أما المُكعبّ فلھُ حروف إذا تحرك یأتي 

الضوء فجأةً، الموشور كذلك، أما الكرة وحدھا الضوء والظلام یتداخلان، ھذه إشارةٌ إلى أنَّ الأرضَ 

 Leفي القرآن الكریم، لكن سامَحَ اللهُ الذینَ قالوا إنھا مسطحة، أنا سمعت عن جریدة في فرنسا " كرةٌ 

Monde  ،بالخط العریض أنَّ أحد العلماء المسلمین یقول: الأرض مسطحة، ھذا بعدَ الصعود للقمر "
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إلى العالم الغربي، عندئذٍ  وبعدَ أنھا صورِت بالآلات الطبیعیة، عالِمٌ یقول: الأرضُ مُسطحة، نقُِلَ قولھُ 

   نتُھمُ نحن في عقلِنا.

  الصفة قید :

أخواننا الكرِام؛ نحتاجُ إلى علم المنطق أحیاناً، نحنُ في علم المنطق الصفة قید.. قید.. أي تقول كلمة  

تشمل ستة آلاف ملیون، إنسان ستة آلاف ملیون، أضف كلمة مسلم تصبح ملیاراً ومئتي ملیون، من 

ً بجانبھا، العرب كم واحد؟ أصبحوا مئتي ملیون، أكتب الستة آلا ف إلى الملیار والمئتین، أكتب عربیا

مثقفاً أصبحوا خمسمئة ألف مثلاً، كلما أضفت كلمة تضیق الدائرة إلى أن تنطبق على واحد أحیاناً، إذاً لو 

  طبقنّا ھذهِ القاعدة المنطقیة:

  ﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾

  ]1ؤمنون: [سورة الم

  المؤمن مؤمن والحمد �، كُل الناس مؤمنون: 

كَاةِ فاَعِلوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَ  كَتْ أیَْمَانھُُمْ ﴿ اَلَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

  ﴾ناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ لِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََافَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ * فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَ 

  ]8- 4[سورة المؤمنون:

  ضاقت الدائرة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلاِ قَالَ: لا  ِ صَلَّى �َّ إیِمَانَ لِمَنْ لا أمََانةََ لھَُ، وَلا (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: مَا خَطَبنَاَ نَبيُِّ �َّ

  دِینَ لِمَنْ لا عَھْدَ لھَُ ))

  [أحمد عن أنس ]

إنسان یصلي ویصوم لو خانَ الأمانة أو نقَضََ العھد لأھُدرت صلاتھُُ وصیامُھُ، في الحدیث الصحیح عن  

ن إنھ أبطلَ جھاده مع : " قولوا لفلا-طبعاً حدیث یحتاج إلى تفسیر طویل  -عائشة رضي اللهُ عنھا قالت 

  رسول الله " إذا الإنسان نقَضََ العھد أو خانَ الأمانة أبطَلَ عباداتھِِ من خلالِ ھذا الحدیثِ الصحیح:

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلالِ كُلِّھَا إلاِ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

  [أحمد عَنْ أبي أمامة]

  انھُُ:إذا كَذبََ أو خان انتقَضََ إیم 

  یھَا خَالِدُونَ ﴾﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافظِوُنَ * أوُلئَكَِ ھُمُ الْوَارِثوُنَ * الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِ 

  ]11- 9[سورة المؤمنون:
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  لكل إنسان مكان في القرآن الكریم :

  نما ذَكَرَ اللهُ القرآن قالَ:نحن في درس سابق ھناك آیة فاتني أن أذكُرَھا لكم حی 

  ﴿ لَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِیْكُمْ كِتاَباً فِیھِ ذِكْرُكمُْ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ ﴾

  ]10[سورة الأنبیاء: 

  إذا إنسان قرأ القرآن یجب أن یعلم ھوَ من أيّ نموذج، ھل ینطَبقُِ علیھِ ھذا النموذج؟ أما: 

  الوُا آمََنَّا وَإِذاَ خَلوَْا إلِىَ شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعكَُمْ إِنَّمَا نحَْنُ مُسْتھَْزِئوُنَ﴾﴿ وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمََنوُا قَ 

  ]14[سورة البقرة: 

  ھذا نموذج ثان، یوجد نماذج كثیرة: 

دَّتْ لِلْمُتَّقِینَ* الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ ﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِ 

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ ﴾ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ اءِ وَالضَّرَّ   السَّرَّ

  ]134 -133[سورة آل عمران:

  ھذا نموذج، نموذج ثان: 

َ فَاسْتغَْفَرُوا لِذنُوُبھِِمْ﴾﴿ وَالَّذِینَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَ    لَمُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ

  ]135[سورة آل عمران:

ھذا نموذج ثالث، إذا أنتَ قرأت القرآن صنفّ حالك مع من، مع ھؤلاء الخاشعین أم مع ھؤلاء  

  المغتصبین أم مع ھؤلاء السابقین؟

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ﴾   ﴿ الَّذِینَ إذِاَ ذكُِرَ �َّ

  ]35[سورة الحج: 

  ھل أنتَ مع ھؤلاء؟ 

  ﴿ فیِھِ ذِكْرُكُمْ ﴾

  أي أنتَ یجب أن یكون لكَ بالقرآن مكان، أینَ مكانكُ؟ وكُن صریحاً مع نفسِك ولا تجُامِلھا. 

  اتھام الإنسان للشيء لا یغُیرُّ خواصھُ ولا خصائصِھُ :

لَ عَلیَْكُمْ وَ  ُ لأَنَْزَلَ ﴿ فقَاَلَ الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِھِ مَا ھَذَا إلاَِّ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یرُِیدُ أنَْ یَتفَضََّ لوَْ شَاءَ �َّ

لِینَ ﴾   مَلاَئكَِةً مَا سَمِعْناَ بھَِذَا فيِ آبَاَئِناَ الأْوََّ

  ]24[سورة المؤمنون:
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الكریم أنَّ ھذا الإنسان لھ مطالب دنیویة، عنده رغبة بالسیطرة، عنده رغبة بامتلاك  الحدیث عن النبي 

رقابكم، أعداء الدین ھكذا یتھمون المؤمنین، إذا أنتَ معك كیلو ذھب خالص قالَ لكَ أحدھم: ھذا تنك، 

سَ في عھد النبي أأصبح تنكاً ھذا الذھب؟ اتھامك للشيء لا یغُیرُّ خواصھُ ولا خصائصِھُ، نبيٌ عظیم، ألی

أنُاسٌ أبغضَوا رسولَ الله وھوَ قمةٌ في الكمالِ والعلمِ والأدبِ والتواضع والرحمةِ والفصاحةِ والجمال؟ 

أبغضوه معناھا أنتَ أبغضتَ الحق، إن أبغضتَ الحقَ أبغضتَ رسولَ الله، إن أبغضتَ الحقَ طعنتَ في 

   أھلِ الإیمان.

  نیا :الابتلاء علة وجود الإنسان في الد

أخواننا الكرام؛ یوجد نقطة دقیقة دقیقة جداً أنتَ أمام مؤمن، المؤمن یغلط لكن لا یخون، ولا یسرق،  

تجد الناس ببساطة یتھم شخصاً دینّاً بشيء لا یلیق بالدین إطلاقاً، أنت ممكن أن تقبل من شخص یحمل 

لتَ عنھُ ھذا الكلام ینبغي ألا لیست معقولة، فإذا نق 5=  2+  2دكتوراه بالریاضیات أن یقول لكَ: 

، لا، فأنتَ حینما تتھم مؤمناً 5=  2+  2تصُدّق أنت، ھوَ مقامُھُ فوق ھذا المقام، دكتوراه بالریاضیات و

وھوَ بريء بشيء لا یلیق بالمؤمن من أساء الظنَّ بأخیھِ فكأنما أساءَ الظنَّ بربھِِ، التمس لأخیكَ عذراً ولو 

  بي قال: من جاءه أخوه متنصلاً لیقبل منھ محقاً كانَ أم مبتلىً:سبعین مرة، حتى أنَّ الن

  ﴿ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیََاتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[سورة المؤمنون:

أي علةُ وجودِكَ على وجھِ الأرض الابتلاء، أنتَ مُمتحن، ممتحن في مادتین خاصتین بكَِ، الآن في  

لكُلیات، الآن اللغُة العربیة لِكُل الكُلیات، طب، ھندسة، فلك، جغرافیا، تاریخ، الجامعة یوجد مادة لِكلُ ا

علوم، فیزیاء، كیمیاء، عربي، یوجد مادة لغة عربیة، ھذهِ المادة عامّة، وھناك لِكُل اختصاص مواد 

التي حَرَمَكَ اللهُ خاصّة، المواد الخاصّة الحظوظ التي مَنَحَكَ اللهُ إیاّھا مادة ابتلائك معَ الله، والحظوظ 

مِنھا مادة ابتلائك مع الله، أنتَ مُبتلى فیما أعُطیت وفیما مُنعِت، فالدعاء النبوي الشریف: " اللھم ما 

   رزقتنا مما نحُب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحُب، وما زویتَ عنا ما نحُب فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحُب.

  : معرفة رسول اللهِ جزءٌ من الدین لا یتجزأ

  آخر آیة أیھا الأخوة في ھذا الدرس: 

  ﴿ أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ فھَُمْ لھَُ مُنْكِرُونَ ﴾

  ]69[سورة المؤمنون:

یجب أن نعلم عِلمَ الیقین أنَّ معرفة رسول اللهِ جزءٌ من الدین لا یتجزأ، بل ھوَ من صُلبِ الدین، ذلكَِ أنَّ  

لَ اللهَ جَعلََ كتابھَُ ینطوي على كُ  لیاّت الدین، أمّا التفاصیل فكانت عن طریق رسولِ الله، ھوَ بینّ لنا ما نزُِّ
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على رسولِ الله، إذاً معرِفةُ سُنةُ النبي فرضُ عین، ومعرفة سیرة النبي فرضُ عین، ذلكَ أنھُّ لا یتمُ شيءٌ 

بيُ، وأن تنتھي عمّا عنھُ نھاك، إلا بشيء، فكما أنَّ الصلاةَ لا تتمُ إلا بالوضوء كذلك أن تأخُذَ ما آتاكَ الن

ھذا لا یتمُ إلا بمعرفةِ ما آتاكَ النبي، أي إذا الإنسان عندهُ درس علم، درس سیرة، أو درس حدیث 

شریف، أو درس تفسیر قرآن، لیسَ حضور ھذا الدرس شیئاً ثانویاً، عندما لا یكون عنده شيء یحضر، 

إن لم تحضر درسَ سیرةٍ نبویة، ودرسَ سُنةٍ نبویة،  الآن مشغول عنده موسم، الأمر أخطر من ذلك، أنتَ 

كیفَ تنُفِذَ أمرَ اللهِ في أن تأخُذَ ما آتاك وأن تنتھي عمّا عنھُ نھاك؟ وكیفَ تنُفِذَ أمرَ اللهِ أن تجعلَ النبيَ قدوةٌ 

  لك؟ إذاً:

  ﴿ أمَْ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ فھَُمْ لھَُ مُنْكِرُونَ ﴾

  ]69[سورة المؤمنون:

  كانَّ اللهَ یحضُنا في ھذهِ الآیة على معرفةِ رسولِ الله. 

   

 


